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مرفق مقال للأستاذ الدكتور جورج حبيب بباوى رداً على الأنبا بيشوى ومؤتمر الفيوم 

ارجو ان تنال الموافقة على النشر ... وتقبل تقديرى ومحبتى 

كمال زاخر 

--------------------------------------------------

مؤتمر الفيوم ... أكاذيب تكشفها حقائق !! 
بقلم الدكتور جورج حبيب بباوى 
 

gbebawi@indy.rr.com

تابعت عبر شبكة المعلومات الدولية ـ الإنترنت ـ أعمال المؤتمر الذى نظمته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لشباب الخدام بدير العزب بالفيوم ( 18 ـ 21 سبتمبر 2006 ) وكذلك ما صدر عنه من نشرات وكتب كان للمطران بيشوى فيها نصيب الأسد بل كان هو المدبر الفعلى للمؤتمر ، لذلك حفل المؤتمر ، المحاضرات والإصدارات ، بطوفان من الأكاذيب التى من فرط وضوحها لا تحتاج الى كشف فقط تحتاج الى اعادة قراءتها فى ضوء الوقائع الثابتة والموثقة ، بل وحفلت بالمغالطات اللاهوتية التى تتطلب تحرك الشرفاء من اعضاء مجلس الأساقفة لمحاكمة من روج لها حماية لأجيال الشباب الواعد والذى تم حشده على طريقة النظم الدكتاتورية الشمولية ، وتم تغييبه بالحاح عبر ما يقرب من اربعة عقود باستبدال التعليم الأرثوذكسى الرصين ـ والذى اسهم بقدر وافر فى حفظ ايمان العالم المسيحى عبر المجامع المسكونية المقدسة فى القرون الخمسة الأولى ـ بتعاليم تنتمى للعصر الوسيط والتى تهدم نظريات الفداء والخلاص بنظريات الكفارة والتى رصدتها وكشفتها فى ضوء تعليم القديس اثناسيوس الرسولى ، البطل المصرى فى مجمع نيقية المسكونى ، فى أكثر من كتاب لم تحتملها القيادات المعاصرة فكان قرارهم بابعادى عن التدريس بالكلية الإكليريكية ، 1981 ، ودعم قرارهم رفضى المبدئى والحاسم للهجوم على الأب متى المسكين والتى كانت محل  مساومات الأنبا شنودة ومعه المطران بيشوى .


ويزعم سيادة المطران أننى انضممت للكنيسة الإنجليكانية بالمخالفة للحقيقة التى يعرفها تماماً ، فقد غادرت مصر فى اكتوبر 1982 لأقوم بالتدريس فى جامعة برمنجهام ثم انتقلت الى التدريس بجامعة نوتنجهام كلية القديس يوحنا المعمدان ( 1982 ـ 2002 ) ثم عميداً لمعهد اللاهوت الأرثوذكسى جامعة كمبريدج ( 2002 ـ 2005 )  بتفويض من اساقفة الكنيسة الأرثوذكسة وبطلب خاص من المطران انتونى بلوم رئيس اساقفة الكنيسة الروسية ـ بطريركية موسكو الأرثوذكسية ، ثم انتقلت للتدريس بالولايات المتحدة الأمريكية تحت مظلة كنيسة الروم الأرثوذكس ـ بطريركية انطاكية ، والأن اشغل منصب عميد معهد اللاهوت الأرثوذكسى بولاية انديانا باميريكا ، فهل يكفى هذا فى كشف زيف ما إدعاه ؟! .



نأتى الى الجانب الموضوعى فى طرح المطران والذى يكشف المأزق الحقيقى الذى يعيشه ومن يمثله ، والبداية وفق المؤتمر حكاية كنيسة المقطم والأستاذ مكس ميشيل ( المعروف اعلامياً بالأنبا مكسيموس ) والذى كان طالباً فى الكلية الإكليريكية ودرس معى ، حين كنت استاذاً ، سنة واحدة كتب فيها بحثاً عن " الخطية الأصلية " وعاد الى الوثائق القديمة وتعليم الآباء واثبت أن الخطية الأولى هى وراثة الموت وليس ذنب آدم ، فقرر الأساتذة الأفاضل أن يعيد السنة وإضافة سنة أخرى لدراسته ـ رغم أنه على صواب ـ وكانت هذه بحسب اعتقادى بداية مراجعته للتعليم . وقد حاول العودة الى التراث الكنسى الخاص بعمل الروح القدس فاتهم بأنه يتبع المذهب الخمسينى ، وطرد من الخدمة فى طنطا بقرار من الأنبا شنودة والأنبا يؤنس الراحل دون محاكمة ودون أدنى فرصة للدفاع عن النفس ، فقدت الإتصال به تماماً طوال 25 سنة ولم انضم اليه كما اشاعت مجلة الكرازة التى رفضت تكذيب الخبر ، لكنه منهج تزييف الحقائق ، واعتقد أن غياب روح الأبوة وحلول روح الانتقام وراء أزمة كنيسة المقطم فقد حل الشخص محل المسيح !! . 

وإذا اردنا تحليلاً للأزمة فهى عندى :

 أولاً : حلول الشخص محل النظام والقانون : نلحظ فى الكنيسة تشابهاً لما حدث فى مصر فى العهد الناصرى والذى اعتمد على شخصية الزعيم ليصبح الكل فى الكل واصبحت رؤيته الشخصية هى الفيصل فى تحديد الرؤى والمواقف والقرارات وكانت مخالفته تحسب خيانة ، ولعل ما حدث مع استاذنا الدكتور سليمان نسيم أحد اقطاب التربية الكنسية ـ مدارس الأحد ـ هو تجسيد لهذا المفهوم فقد اتهم على صفحات الجرائد بالخيانة لمجرد أنه طرح رؤية مغايرة لما تراه القيادة الكنسية فى حبرية البابا شنودة ، وكانت هذه السياسة امتداداً لما بدا خافتاً فى السنوات الأخيرة لقداسة البابا كيرلس السادس عندما تم الخلط بين القداسة والقيادة واعتبر نقد القيادة هو طعن فى قداسة القائد !! ، والأزمة بدأت مع اختفاء اللجنة العليا لمدارس الأحد ليحل محلها اسقف التعليم وتختفى من الساحة الأسماء اللامعة كنسياً فتتوقف حركة الحوار داخل هذه المنظومة التعليمية وتتمحور حول رؤية فردية ، وتواكب معها اختفاء المجلس الملى العام بقرار من الرئيس عبد الناصر وعندما يعود يفقد صلاحياته ودوره ، وتشهد الساحة صراعاً بين القيادتين الكنسية والسياسية ، والذى تحول الى صراع داخلى قبطى ـ قبطى ، وامتد التغييب الى المجمع المقدس فى عهد البابا كيرلس ليتأكد فيما بعد برسامة أهل الثقة حتى لو غاب عنهم الحد الأدنى من المعرفة بالتراث الكنسى ليصبح القرار فى المجمع هو قرار القائد فقط ، لذلك أصبح الرجوع الى الدور العلمانى المستنير ضرورة ملحة كما كان فى الخمسينيات من القرن الماضى .

ثانياً : أزمة نشر التراث الكنسى : اليس غريباً أن أكبر مؤسسة تنشر كتب الآباء فى مصر وهى " مركز الأباء " لا علاقة لها بالكلية الإكليريكية أو معهد الدراسات القبطية وتعمل خارج المؤسسة الكنسية بجهود شخصية فردية ، حتى لنخال ان الكنيسة مؤسسة أشخاص وليست كنيسة جامعة رسولية ! ، وهل يعقل على سبيل المثال أن لا يكون لدينا النص القبطى للعهد الجديد ( الإنجيل ) ؟!!.

ثالثاً : تجهيل التاريخ القبطى : كما انقطع الإتصال فى وسائل الإعلام بعد الثورة بتاريخ الحركة الوطنية قبلها وخفتت الإشارة اليه حتى ليبدو للمرء أن التاريخ يبدأ من عندها ، كذلك حدث فى الكنيسة فلم تصدر دراسات تاريخية جيدة بعد موسوعة الأستاذة إيريس حبيب المصرى والتى لم تنل فرصة التدريس فى الإكليريكية لأسباب معروفة وبعد كتابات الاب انطونيوس البراموسى ( الأنبا ديسقوروس أسقف المنوفية الراحل ) والأب شنودة السريانى ( الأنبا يؤنس اسقف الغربية الراحل ) وخلت الساحة ، ويترتب على التجهيل بالتاريخ نتائج سلبية عديدة لعل اهمها ؛ انحصار الرؤى فى ما يطرح الأن فقط بشكل احادى وبروز المغالاة ومن ثم التطرف والإرهاب، ويصادر التراكم المعرفى والخبرة والتجارب السابقة ، وتنتفى فكرة التعددية فى المدارس الفكرية وبالتالى امكانية التعدد فى الشرح والتفسير بغير تصادم أو مصادرة أو اتهام بالهرطقة ، ولعل الأب متى المسكين هو أول ضحايا الجهل بالتاريخ القبطى المديد ، والجهل بالتاريخ يعنى أن نعيش مثل انسان فقد الذاكرة ونكتفى بشرح احادى يمثل أكثر اشكال الوحدانية المتطرفة المؤدية الى الغاء الأخر ورفض نهج الحوار .        

رابعاً :  انعدام وجود قانون موثق ومكتوب واستبداله بالرأى الفردى ليحل الشخص محل القانون بينما التراث الكنسى المجهل يقول بوجود قانون واضح عام ومجرد مستمد من مبادئ التشريع الرومانى الحازم ـ مدونة الإمبراطور ثيؤدوسيوس ـ وتبدت بوضوح فى محاكمة القديس اثناسيوس أمام مجمع صور الأريوسى وكفلت ثلاثة عناصر : الشهود ـ القضاة ـ حق الدفاع عن النفس .

خامساً :  غياب دور العلمانيين تماماً وهى الترجمة القبطية الكنسية لنظام الحزب الواحد الشمولى حيث لا مكان بالمرة لأى علمانى مهما كان لأن الأسقف والقس والراهب هم اللجنة المركزية الحاكمة للحزب الواحد الذى يدير الكنيسة ، وينتج ذات نتائج النظام الشمولى . هذه هى اهم الأمراض التى نراها بوضوح داخل الجماعة القبطية وتحتاج لسنوات من النضال الشاق لعلاجها .

وفى كلمته عنى فى المؤتمر يزعم المطران أن اساتذتى فى جامعة كمبردج العريقة كانوا من اليهود والملحدين فهل يتفضل علينا وعلى جمهوره المسكين باعلان اسم شخص واحد من هؤلاء الأساتذة اليهود والملحدين ؟! .


ولم يكلف المطران اللاهوتى الأوحد نفسه بتقديم مقال أو سطر يحمل تعليماً عن الإلحاد أو اليهودية نشرته  ؟ ، وهل كان استاذ الأباء الذى درست معه كتابات الأباء فى جامعة كمبردج والذى وضع قاموس المصطلحات اللاهوتية اليونانية الاستاذ الدكتور القس جيفرى لامب ؛ هل كان ملحداً ؟! ، أقول له : لو اتيحت لك فرصة ـ أو قدرة ـ على قراءة ابحاثه وفهمها ستكتشف بغير معاندة أن ما يعلم به الأباء ليس ما يسود كتابات قبطية معاصرة وسائدة انحصرت فى رؤية العصر الوسيط مضافاً اليها افكارك الشخصية النابعة من الوسط الاجتماعى والدينى المحيط .


 ولم يستوعب المطران أن اتهام الجامعة العريقة باليهودية والإلحاد من خلال اتهام قسم اللاهوت بها يتجاوز اتهامى شخصياً ويحتاج رداً من سفير حكومة صاحبة الجلالة لدى حكومتنا ليبين أنه اتهام بلا اساس ، وما غاب عن فكر المطران أن الإلحاد يُدرسَّه الملحدون فى كل جامعات العالم المتحضر لأن الفكر يقارعه وينازله فكر أخر ، وأن اليهودية بل والإسلام ايضاً يدرسه اليهود والمسلمون فى جامعات اوربا ، والأرثوذكسية التى لا يعرف مطران دمياط إلا اسمها فقط يدرسه اساتذة ارثوذكس ، كان الأسقف كاليستوس حتى تقاعده هو استاذ المسيحية الشرقية فى جامعة اكسفورد وكنت انا مدرس الأرثوذكسية فى جامعة كامبريدج .



أن منهج التكفير الذى يؤسس له المطران هو المقابل العكسى للتفكير رغم اتفاقهما فى الحروف واختلافهما فى ترتيبها ، وبينما يقف التخلف حليفاً اساسياً للتطرف والإرهاب وليد التكفير ، يقف التقدم حليفاً اساسياً للتعليم وغرس المعرفة لاكتشاف ما هو نافع . 



ولا أعرف كيف اتهم الالحاد واوصم باليهودية معاً هل من تفسير ؟ ونحن نبرئ المطران من تهمة معادة السامية لأنه مثله مثل غيره من جيل يطالب بالعودة الى التوراة بكل ما فيها من طقوس فهو صاحب مشروع قرار كان معداً لأن يصدر من المجمع المقدس يحض الأقباط على عدم التبرع بالدم للمسلمين لأن دم الأقباط اختلط بدم المسيح ـ !! ـ وهنا لا تختلف نظرة المطران عن نظرة المتطرفين من دعاة الصهيونية عن دم شعب الله المختار .


الم يسقط القناع بعد عن الوجه الحقيقى للمطران بعد أن :

· عجز عن تقديم عبارة واحدة منسوبة لى تشجع على الإلحاد أو تدعو اليه ، أو ذكر اسم استاذ واحد ملحد أو يهودى درست معه .
· سقط قناع الدفاع عن العقيدة لأن الدفاع عن العقيدة لا يحدث بحشد الأكاذيب والاتهامات ونشر الخوف .
· شرخ الكنيسة الواحدة عندما يصف الأستاذ كمال زاخر بأنه مفكر علمانى ، فهو مثل غيره من دعاة الأصولية يركب موجة التفريق بين ما هو " علمانى " وما هو " دينى " لأن هذا يخدم قضية التخلف التى يدعو اليها بعض الأصوليون لإبقاء سلطة القهر والاستبداد فى يدهم .
· حشد المطران ضدى 39 اتهاماً من ضمنها " التشجيع على قراءة الأدب العلمانى مثل قصص الاستاذ نجيب محفوظ ، فى قائمة تفضل بنشرها القمص مرقص عزيز عندما كان يخدم فى كندا .
· سقط قناع توظيف العقيدة لأغراض سياسة رخيصة فالهدف الحقيقى من حملة التكفير هو حرث الأرض فى معركة خلافة البابا شنودة الثالث والتى يزعم المطران بأنه الأولى بها ويصف نفسه بأنه الرجل الثانى بالكنيسة بعد قداسة البابا ولا ندرى من أعطاه هذا اللقب ومن الذى رتب هذه التراتيبية ومن هو الثالث والرابع .. الخ .
         لقد سقطت الأقنعة لأن الأكاذيب لا تبنى سلطة ولا تخدم إلا الفساد وتنشر التخلف وليس لها علاقة بالعقيدة  ، ومابنى على ما هو فاسد سوف يسقط والحكم للتاريخ ولأصحاب الضمائر الحية فى المجمع المقدس .

� استاذ اللاهوت الشرقى وعميد معهد اللاهوت الأرثوذكسى ـ انديانا ـ الولايات المتحدة الأميريكية 





